
تـونس: معركـة النفـوذ تنتقـل مـن “النـداء”
إلى قصر قرطاج
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بــات الوضــع الســياسي في تــونس متــوترًا للغايــة بســبب الخلافــات الــتي يشهــدها حــزب نــداء تــونس
وانعكســت علــى المشهــد الســياسي والحكومــة وبالتــالي علــى الدولــة، فالحزب الــذي مــن المفــترض أن
يكــون حاكمًــا يعيــش صراعًــا صــار علنيًــا ومكشوفًــا بين شقين كــل لــه وزنــه وثقلــه؛ الأول يقــوده نجــل
الرئيـــس والمـــدير التنفيـــذي للحـــزب حـــافظ قائـــد الســـبسي، والثاني يقـــوده رئيـــس الحكومـــة يوســـف

الشاهد.

هذه الخلافات تطورت بشكل كبير لتتحول إلى معركة كسر عظام بأتم معنى الكلمة، خاصة بعد أن
كيده مرات عديدة كونه محايدًا امتدت إلى قصر قرطاج ليصبح رئيس الجمهورية طرفًا فيها رغم تأ

ورئيس لكل التونسيين ولن يتدخل في الشؤون الحزبية.

أعلن رئيس الهيئة التأسيسية السابق لنداء تونس رضا بالحاج استقالته من
الحزب الذي كان أحد أهم مؤسسيه بعد خروجه من النداء ونقصد “تونس

أولاً” والعودة إلى حضن الحزب الأم
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لكن بسبب أن هذه الأزمة امتدت تبعاتها إلى الدولة ذاتها وصارت تهدد الاستقرار السياسي وبالتالي
الاجتماعي وأيضًا لكون نجل الرئيس طرفًا فيها، فإنه قرر التدخل لكن تدخله هذا تجاوز الوساطة

والبحث عن حلول توافقية إلى ضرورة الانحياز لطرف ما.

خلال هـذا الأسـبوع أعلـن رئيـس الهيئـة التأسيسـية السـابق لنـداء تـونس رضـا بالحاج اسـتقالته مـن
الحــزب الــذي كــان أحــد أهــم مؤسســيه بعــد خروجــه مــن النــداء ونقصــد “تــونس أولاً” والعــودة إلى
حضـن الحـزب الأم، وهـي خطـوة فـاجأت الكثيريـن خاصـة أن بالحـاج مـا انفـك يهـاجم نجـل الرئيـس
ويتهمــه بصريــح العبــارة كــونه غــير مؤهــل لقيــادة النــداء ولا يمتلــك مــؤهلات ســوى أنــه ابــن رئيــس
كـثر مـن هـذا فقـد اتهمـه بأنـه يسـعى لاسـتغلال هـذه يـة ومؤسـس حـزب نـداء تـونس، بـل أ الجمهور

القرابة ليرث قيادة الحزب وحتى السلطة.

لكـن فجـأة يتحـول مـوقفه كليًـا ويقـرر العـودة لنـداء تـونس وكـأن شيئًـا لم يكـن ولهـذا سـبب ومسـبب،
الأول كونه تلقى عرضًا صريحًا بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني للحزب الذي سيتم فيه انتخاب
قيادة شرعية بعيدًا عن التزكية للأشخاص، والثاني أنه تلقى تطمينًا أيضًا كون الشراكة مع النهضة في

طريقها للانتهاء ومعروف عن بالحاج أنه من الرافضين لها.

الساحــة الثانيــة للصراع داخــل نــداء تــونس هــي قصر قرطــاج، أي بين مســتشاري الرئيــس وهــم مــن
قيادات الصف الأول في النداء الذين انتقلوا معه لمؤسسة الرئاسة ولهم وزن وثقل كبير في التأثير على
القــرارات بمــا في ذلــك مصــير الحكومــة ورئيســها، ونحــن نتــذكر مــا حصــل مــن ضغــوط علــى رئيــس
الحكومـة السـابق الحـبيب الصـيد لـدفعه للتنحـي حيـث وصـل الأمـر لتهديـده بمصـطلح “التمرميـد”
ية بعث ويعني باللهجة التونسية التعرض للإهانة، والمقصود هنا أن أحد مستشاري رئيس الجمهور

إليه برسالة عبر وسيط مفادها “قدم استقالتك وإلا فإنك ستتعرض للتمرميد”.

ما يحصل اليوم في تونس  أن النداء أدرك خاصة بعد نتائج الانتخابات البلدية
الأخيرة أنه فقد جزءًا كبيرًا من رصيده الشعبي، وبالتالي فهو يريد استعادته أو

كبر جزء منه من خلال العودة إلى المربع الأول استعادة أ

يو كان من الوارد إعادته وتكراره مع رئيس الحكومة الحاليّ يوسف الشاهد، لكن هذه هذا السينار
المرة حصلت متغيرات أولها أن قسمًا من مستشاري الرئيس إلى جانب الشاهد ويدعمونه رغم ما
يتعرضون له من ضغوط، والثاني أن حركة النهضة رفضت هذه المرة القبول بمثل هذه الممارسات
وكانت قد تجاوزت عنها سابقًا لتحافظ على الشراكة والتوافق مع النداء أي أنها رفعت ” فيتو” كون

استقرار البلاد أهم من الشراكة ولو أنها مهمة وهي متمسكة بها إلى آخر لحظة.

مــن هنــا يمكــن أن نفهــم طبيعــة مــا يحصــل اليــوم في تــونس وهــو أن النــداء أدرك خاصــة بعــد نتــائج
يــد اســتعادته أو الانتخابــات البلديــة الأخــيرة أنه فقــد جــزءًا كــبيرًا مــن رصــيده الشعــبي، بالتــالي فهــو ير
كـبر جـزء منـه مـن خلال العـودة إلى المربـع الأول، أي ممارسـة نفـس الأسـلوب وهـو تحريـك اسـتعادة أ



، ماكينة” انتخابية تقوم على معاداة النهضة وإحداث حالة استقطاب ثنائي كما حصل قبل“
يبًا لذلك نراه يسا في إعادة قياداته الغاضبة التي خرجت من الحزب وعلى رأسهم رضا بالحاج وقر

محسن مرزوق لتكون المرحلة الثانية تحريك “الماكينة” الإعلامية.
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